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سمة جوهريAة (تمثل موسيقى الشعر ركناً أساسياً من أركان الشعر المهمة فهي 

أي أننAا نسAتطيع عAن طريAق . )1()من سمات الشعر تميزه عن غيره من الفنون القولية

الموسيقى الشعرية أن نميز الشعر مAن أنمAاط الأدب الأخAرى، فالشAعر كAلام موسAيقي 

لAذا أصAبحت الموسAيقى فAي الشAعر قAادرة  )2(تنفعل لموسيقاه النفوس وتتأثر بها القلوب

على تجسAيد الإحسAاس المسAتكن فAي طبيعAة العمAل الشAعري نفسAه مAع تمكAين الشAاعر 

  .)3(على ربط بنائه الفكري

؛ )4(ولا نريد اجترار الحديث في هذا الموضوع فقد أشبعه الباحثون نقاشاً طويلاً 

في الأندلس، وسأتناول في  ولكن أريد أن أقصر الحديث على موسيقى شعر المكفوفين

وتتمثAAل  )5(دراسAAتي هAAذه موسAAيقى الشAAكل الخAAارجي أو مAAا يعAAرف بموسAAيقى الإطAAار

التAي  )6()الإيقAاع الAداخلي(بالوزن والقافية، وموسيقى الشكل الAداخلي أو مAا يسAمى بAـ 

  . تتمثل بالجناس والتكرار والترصيع وغير ذلك

                                                 

: 1984من قضايا الشعر والنثر في النقد العربي القديم والحديث، عثمAان مAوافي، دار المعرفAة الجامعيAة،  )1(
3.  

 .15: م1952، 2وسيقى الشعر، إبراهيم أنيس، مكتبة الأنجلو المصرية، طم: ينظر )2(

 . 9: م1975الشعر والنغم، رجاء عيد، دار الثقافة، القاهرة، : ينظر )3(

عبAAد : ، تحقيAAق)ه466ت(؛ وسAAر الفصAAاحة، ابAAن سAAنان الخفAAاجي، 181-1/134العمAAدة، : ينظAAر )4(
 .171: م1969المتعال الصعيدي، مطبعة محمد علي وأولاده، 

 .20: خصائص الأسلوب في الشوقيات: ينظر )5(

-206، 64-63: م1986، 1عبAد الملAك مرتAاض، دار الحداثAة، بيAروت، ط: بنية الخطاب الشعري )6(
207 . 
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ثل الوزن الموسيقى الخارجية خير تمثيل؛ لأنَّه يشكل الإطار الخارجي الAذي يم

أعظAAAAم أركAAAAان حAAAAد الشAAAAعر، وأولاهAAAAا بAAAAه (، فهAAAAو )1(يحAAAAافظ علAAAAى نظAAAAام القصAAAAيدة

وللوزن إيقاع : (، وقد أشار ابن طباطبا إلى أهمية الوزن من خلال قوله)2()خصوصية

ومن خلاله  )3()اعتدال أجزائهيطرب الفهم لصوابه، وما يرد عليه من حسن تركيب و

ـ الوزن ـ يستطيع الشاعر نقل ما يحس بAه مAن اللAذة والألAم إلAى المتلقAي، وبAه تفصAح 

، لذا جاء اهتمام شعراء )4(العبارات عما فيها من معانٍ ربما لا تبوح بها دون الأوزان

شAAعراء العAAرب بAAالوزن ربمAAا لقنAAاعتهم بأهميAAة الموسAAيقى التAAي لا تقAAل عAAن أهميAAة 

لأنَّها تسهم إسهاماً فاعلاً في إقامة بناء القصيدة وتوحيده باعتبAاره عنصAراً ( :الصورة

  .)5()من عناصر الإيحاء الشعري

إنَّ تجربة الشعراء المكفAوفين الشAعرية قAادرة علAى إيجAاد تلAك المتعAة المرجAوة 

  . من الشعر باستعمالهم الموسيقى الشعرية العذبة، الخارجية منها والداخلية

في شعر المكفوفين يتبAين لنAا ) الوزن والقافية(ة الموسيقى الخارجية وفي دراس

مقAAدرة الشAAعراء علAAى تنAAاول الأوزان والتنAAوع فيهAAا وهAAي تفيAAدنا فAAي معرفAAة التجربAAة 

النفسية التي يمرون بها، فقد طرقوا أغلAب الأوزان الشAعرية وفAي مختلAف الأغAراض 

رهم علAAى هAAذه الأوزان والموضAAوعات التAAي احتوتهAAا أشAAعارهم بحيAAث جAAاءت أشAAعا
                                                 

 .21: الشعر والنغم: ينظر )1(

 .1/237: العمدة )2(

ز بAن ناصAر المAانع، ، تحقيق عبد العزيA)ه322ت(عيار الشعر، محمد بن أحمد بن طباطبا العلوي  )3(
  .21: مكتبة الخانجي، القاهرة

البناء الفني في شعر أبي العتاهية، شAيماء جاسAم خضAير القيسAي، رسAالة ماجسAتير، كليAة : ينظر )4(
 .99: م2005، جامعة بغداد، )ابن رشد(التربية 

جامعAة  ، صبار شبوط طلاع، كلية التربية،)دراسة موضوعية وفنية(شعر سالم علوان الجلبي،  )5(
  .24: م2000جامعة البصرة، 

اخترت شAعر ابAن هAذيل؛ لأنAه مAن أصAحاب الAدواوين ، وأن شAعره غيAر مAدروس مAن النAواحي ) *(
 .الموسيقية كما درس شعر الحصري أو الأعمى التطيلي أو ابن جابر
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علAى سAبيل التمثيAل لا علAى سAAبيل  )*(وأخAذتُ شAعر يحيAى بAAن هAذيل. المبينAة فAي أدنAاه

  . الحصر

Ic@H@òßbnÛa@‰ìzjÛa 

  النسبة المئوية  عدد الأبيات  البحر  ت

  31.10  158  الكامل  .1

  27.55  140  الطويل  .2

  11.41  58  الخفيف  .3

  10.23  52  البسيط  .4

  7.28  37  المتقارب  .5

  4.92  25  الوافر  .6

  2.36  12  السريع  .7

  2.16  11  المنسرح  .8

  1.77  9  الرمل  .9

@@

Il@H@ñõëŒ�a@‰ìzjÛa@@
  النسبة المئوية  عدد الأبيات  البحر  ت

  0.59  3  مجزوء الوافر  .1

  0.59  3  الرجز المشطور  .2

ومAAذهب الشAAاعر المكفAAوف هAAو مAAذهب تقليAAدي محAAافظ سAAلك فيAAه مسAAلك شAAعراء 

الإسلام حتَّى زمان الشاعر الأندلسي المكفوف مAن قبيAل الالتAزام بAالبحور  العرب قبل

الخليلية والقافية الواحدة، وقد تبين من مجموع الأبيات التي احتوتها أشعار المكفAوفين 

بيتAاً مAا بAين قصAيدة ومقطوعAة ونتفAة وبيAت يتAيم، وقAد خAاض ) 21.397(في الأنAدلس 

الطويAAل، البسAAيط، الكامAAل، الرجAAز، الAAوافر، ( بحAAراً ) 11(الشAAاعر الأندلسAAي المكفAAوف 
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وهAAي نسAAبة مقاربAAة لنسAAب ) المنسAAرح، المتقAAارب، المديAAد، الرمAAل، السAAريع، المتAAدارك

غيرهم من الشعراء، مما كوّن تنوعاً في نصوص الشاعر الأندلسي المكفAوف بحسAب 

  . الحالة والتجربة النفسية التي يمر بها الشاعر

حور عند الشاعر الأندلسي المكفوف يتفق على قدرة ولعل المطلع على تنوع الب

الشاعر في الأوزان الشعرية، ولو أمعنAا النظAر فAي تلAك الأوزان الخمسAة المسAتبعدة ـ 

وإن كان الحصري وابن جAابر اسAتعملا أغلبهAا ـ لوجAدنا الشAاعر المكفAوف لا يختلAف 

سAتعمال وقيAل عمن سبقه من الشعراء العرب، فعزوفه عن المضارع؛ لكونAه نAادر الا

، ولعل عزوف الشاعر الأندلسي المكفوف عAن المقتضAب )1()لم يسمع من العرب(إنه 

  . )2(والمجتث لندرة هذين البحرين وقلتهما في معظم دواوين العرب

ومAAن ذلAAك نصAAل إلAAى أن الشAAاعر الأندلسAAي المكفAAوف كAAان كثيAAر الميAAل للأبحAAر 

تAيح للشAاعر المسAاحة الواسAعة لنقAل الطويلة، مثل الشعراء العرب؛ لأنَّ هAذه الأبحAر ت

، والتطرق إلى مختلف الموضوعات بما يجده مناسAباً مAن )3(صوره وتجربته الشعرية

  : الأوزان الشعرية وكما يأتي

1@NÝíìİÛa@ŠzjÛaZ@@
ويأتي في المرتبة الأولى مAن اسAتعمال الشAعراء المكفAوفين فAي الأنAدلس، وقAد  

رحابAة الصAدر، وطAول الAنفس، لAذا وجAدوا  فضلته العرب في شعرها لما امتاز به من

ومن الغريAب فAي هAذا الAوزن أنAَّه لا يسAتعمل إلا تامAاً ( )4(فيه مجالاً للتفصيل والإطالة

 ً وكمAا فعAل العAرب وجAدنا الشAاعر . )5(...)فلا يأتي مجAزوءاً ولا مشAطوراً ولا منهوكAا

كفوفون كثيراً نAذكر الأندلسي المكفوف أكثر من الاهتمام به، إذ نظم عليه الشعراء الم

منهم يحيى بن هذيل الAذي يAأتي عنAده هAذا البحAر بعAد الكامAل وقAد وصAلت نسAبته إلAى 

                                                 

 .105: م1999العروض التطبيقي الميسر، عبد المنعم أحمد صالح، دار الأنبار للطباعة، بغداد،  )1(

 .123، 108: العروض التطبيقي الميسر )2(

، 2المرشAAد إلAAى فهAAم أشAAعار العAAرب وصAAناعتها، عبAAد الله الطيAAب، دار الفكAAر، بيAAروت، ط: ينظAAر )3(
 .1/370: م1970

 .1/370: ن. م: ينظر )4(

 .28: العروض التطبيقي الميسر )5(
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أبيAات، وكAذلك الحصAري الAذي وصAلت نسAبته إلAى ) 508(من عدد أبياته %) 27.55(

بيتAAAاً، والتطيلAAAي الAAAذي وصAAAلت نسAAAبته ) 3332(مAAAن مجمAAAوع أبياتAAAه %) 23و  24(

بيتAAاً، وابAAن جAAابر الAAذي وصAAلت نسAAبة ) 3045(مAAن مجمAAوع أبياتAAه %) 30.95(إلAAى

ً ) 13,848(من مجمAوع أبياتAه %) 24.80(استخدامه إلى  وقAد اسAتخدمه الشAعراء . بيتAا

) 21.397(مAن مجمAوع أبيAاتهم الكلAي الAذي وصAل إلAى %) 25.21(المكفوفون بنسAبة 

ثAاء البحر الطويل، متنAاولين فيAه الأغAراض المختلفAة إلا أن المAديح والر) 5396(منها 

  ) من الطويل:          (يقول ابن هذيل. أكثر أغراضهم في هذا البحر

  ولAAAAيْس انبسAAAAاطي فAAAAي عAAAAُلاكَ مAAAAُثقََّلاً 

  فمAAAAAAAا أسAAAAAAAألُ الحاجAAAAAAAات إلاَّ كأنَّمAAAAAAAا 

  

  كغيAAAAري ولكAAAAن فيAAAAك جAAAAواهرُ منطقAAAAي  

  )1(حيAAائي علAAAى وجهAAAي حُسAAAامٌ بمفرقAAAي

  

Aذلك عبرّ الشاعر عن عفته في السؤال في هذين البيتين أمام ممدوحAماً بAه، راس

مدى تعاليه في سؤال الغير في قضاء الحاجات، وقد وجد ابن هذيل في الطويل مجالاً 

ميدان الوصف والملحمة، والتأمل والبلاغة الحرة، (واسعاً لما يريده، فضلاً عن كونه 

  . )2(..)ومن غير اعتماد على دندنة النغم، وجلبة التفاعل

2@NÁî�jÛa@ŠzjÛaZ@@
ني في استعمال الشAاعر الأندلسAي المكفAوف إذ جAاء فAي الشAعر وهو البحر الثا 

العربAAي تامAAاً ومجAAزوءاً ومشAAطوراً، حتAAى أصAAبح مAAن البحAAور الواسAAعة الانتشAAار فAAي 

لما له من أهمية دعت الشعراء العرب إلى ركوبه منAذ عصAر مAا  )3(موروثنا الشعري

وهو من البحور الجميلة  ،)4()لاتساع أفقه، وامتداد رقعته، وجمال إيقاعه(قبل الإسلام 

                                                 

 .106: شعر يحيى بن هذيل )1(

 .1/363: االمرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعته )2(

 .45: العروض التطبيقي الميسر: ينظر )3(

 .164: م1974العروض تهذيبه وإعادة تدوينه، الشيخ جلال الحنفي، مطبعة العاني، بغداد،  )4(
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الجميلة التي يعطي نغمها اتساعاً للشاعر للتعبير عن تجربتAه الشخصAية بمAا فيهAا مAن 

  .)1(معاني القوة والعنف ومعاني الرقة في آن واحد

  . ولهذه الميزات وظّف الشاعر الأندلسي المكفوف البحر البسيط لأغراضه

م�ن (                                    :                      يقول ابن المخزومAي

  )البسيط

  دارُ السAAعيديّ ذي أم دار رضAAوانِ 

  سAAAقت أبارقهAAAا لِلنAAAَّدِّ سAAAُحْبُ نAAAدًى

  والبAAرَقُ مAAن كAAلِّ دَنٍّ سAAاكِبٌ مَطAAراً 

ثAAAAAُه   هAAAAAذا النعAAAAAيم الAAAAAذي كنAAAAAا نحدَّ

  

  مAAAا تشAAAتهي الAAAنفس فيهAAAا حاضAAAرٌ دانِ   

  تحAAAAAAAدو برعAAAAAAAدٍ لأوتAAAAAAAارٍ وألحAAAAAAAانِ 

  *يحيAAAAى بAAAAه ميAAAAتُ أفكAAAAار وأشAAAAجانِ 

  )2(ولا سAAAAAAAAAAAAبيلَ لAAAAAAAAAAAAه إلاَّ بAAAAAAAAAAAAآذانِ 

  

بأسلوب  )3(لقد عبَّر الشاعر عن ارتياحه لدخوله قصر الوزير أبي بكر بن سعيد

تنتابه الرقة والعذوبة، مستخدماً في ذلAك الألفAاظ الجامعAة لكAل معAاني النعAيم والراحAة 

دار رضوان، تشتهي النفس، حاضرُ دانِ، نAدى، لأوتAار وألحAان، أشAجان، (والسرور 

لذا لم يجد المخزومAي مAن البحAور التAي تلائAم هAذا المقAام إلا البسAيط لرصAانته ) لنعيما

وعلAى نAدرة قAول المخزومAي للمAديح، إلا أنAَّه أجAاد  )4(وروعة سAرده، وصAلابة حوكAه

وأبدع، فقد رنت الأبيات بموسيقى خارجية وداخلية، وهي دلالة على ذوق المخزومي 

  .تمكنه من اللغةفي اختيار الألفاظ واطلاعه وسعة 

وقAAد بلغAAت النسAAبة المئويAAة لأبيAAات الشAAعراء المكفAAوفين فAAي الأنAAدلس لهAAذا البحAAر 

ً ) 4058(من مجموع الأبيات المستخدمة %) 18.96(   . بيتا

                                                 

: البناء الشعري عنAد أبAي تمAام: ؛ وينظر1/423: المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعته: ينظر )1(
  .27: م1994ة الآداب، جامعة بغداد، نبيل محمد سلمان، رسالة ماجستير، كلي

 .دنن: وعاء الخمر ، أو الوعاء العظيم، لسان العرب: الدَّنُّ  )*(

 .233-1/232: الإحاطة )2(

 .1/232: الإحاطة : ينظر )3(

 .102: م1969الشعراء وإنشاد الشعر، علي الجندي، دار المعارف بمصر، : ينظر )4(
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3@NÝßbØÛa@ŠzjÛaZ@@
جAAاء هAAذا البحAAر فAAي المرتبAAة الثالثAAة مAAن بAAين البحAAور التAAي اسAAتعملها الشAAاعر  

ستساغ فيه تقطيAع التفاعيAل علAى وجAوه شAتىّ متنAاظرة لأنَّه م(الأندلسي الكفيف لربما 

وغير متناظرة، إذ الأصل في هذا ضمان الضAوابط الإيقاعيAة التAي يسAتقر عليهAا أمAر 

  .)1(...)الشعر ويستقيم عموده

م��ن (                               :   يقAAول عبAAد الAAرحمن السAAهيلي فAAي المجبنAAات

  )الكامل

AAAAAAAAAواعِمٌ أبكAAAAAAAAAؤادَ نAAAAAAAAAغفََ الفAAAAAAAAAارُ ش  

  أذكAAAAAى مAAAAAن المِسAAAAAك الفتيAAAAAق لناشAAAAAقٍ 

  وكAAAAأنَّ مAAAAن صAAAAافي اللجAAAAين بطونهAAAAا

  صAAAAAَفتَِ البAAAAAواطنُ والظAAAAAواهرُ كلهAAAAAا

  عجبAAAAاً لهAAAAا وهAAAAي النعAAAAيم تصAAAAوغها

  

  بAAAAAَرَدَتْ فAAAAAؤادَ الصAAAAAّب وهAAAAAي حAAAAAرارُ   

  وألAAAAAAAذ مAAAAAAAن صAAAAAAAهباء حAAAAAAAين تAAAAAAAدارُ 

  وكأنَّمAAAAAAAAAAAAAAAا ألAAAAAAAAAAAAAAAوانهُنَّ نضAAAAAAAAAAAAAAAارُ 

  لكAAAAAAAAنْ حكAAAAAAAAتْ ألوانهAAAAAAAAا الأزهAAAAAAAAAارُ 

  )2(نAAAAAAارُ ؟نAAAAAارٌ وأيAAAAAAن مAAAAAAن النَّعAAAAAAيمِ ال

  

في هذه المقطوعة يصور الشاعر صورة مرئية عمادها البصرـ لإثبات الذات ـ 

وهو يصف لنا المجبنات وكيف كانت ؟ فهي ذات طعم لذيذ، باردة، تطفئ نار القلAب، 

  . زكية الرائحة وكأنَّها رائحة المسك، بل هي ألذ من الخمرة حين تدار صافية مزهرة

علنAا نستشAعر بAأن صAناعة المجبنAات كانAت صAناعة إنَّ جملة هذه الأوصاف تج

  . ؟، ربما تكون أروع مما عليها الآنفائقة الأهمية

إن اتخAAاذ الشAAاعر مAAن البحAAر الكامAAل وزنAAاً لمقطعتAAه أتAAاح لAAه الانطAAلاق وحريAAة 

الحركة، والإكثار من رسAم الصAفات، كمAا نلاحAظ أن هAذا البحAر مAنح الشAاعر أجAواء 

  . )3()فيه لون خاص من الموسيقى(ي أوصلها البحر لما لبث المشاعر والأحاسيس الت

  . )3()الموسيقى

                                                 

 .417: العروض تهذيبه وإعادة تدوينه )1(

 .3/366: الإحاطة )2(

 .1/246: المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها )3(
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من مجموع اسAتخدامه لAدى الشAعراء ) 10.64(أما نسبة هذا البحر المئوية فإنَّها 

ً ) 2278(المكفوفين إذ كان عدد الأبيات المستخدمة لهذا البحر من شعرهم    . بيتا

هAذيل إذ بلغAت  وقد جاء هذا البحر ـ الكامل ـ في المرتبة الأولى من أشعار ابAن

، وعنAAد %)5.38(، وعنAAد الحصAAري المرتبAAة السادسAAة أي بنسAAبة %)31.10(نسAAبته 

وعنAد ابAن جAابر فAي المرتبAة الثالثAة أي %) 5,65(التطيلي في المرتبة السابعة بنسAبة 

  %). 12.17(بنسبة 

إبAراهيم .وقد رأينا أن الكامAل أزيAح عAن مركAزه فAي الشAعر العربAي، إذ جعلAه د

، وإن تAأخر البحAر عنAد الحصAري، والتطيلAي، )1(تبة الثانية بعAد الطويAلأنيس في المر

ربما بسبب اشتغال الشاعرين بالبحور الأخرى التي تلاءمت نفسيتهما في نظمهما، لذا 

  . تأخر عن بقية الأوزان

أما الأوزان الأخرى التي تطرق إليها الشاعر الأندلسي المكفوف في شعره فقد 

AAئيلة إذا مAب ضAAاءت بنسAام جAAة اهتمAون قلAAد يكAى، وقAAة الأولAالأوزان الثلاثAAت بAا قورن

الشاعر المكفوف بهذه الأوزان، بسبب قناعته بعدم فائدتها لما يريد إيصاله مAن معAانٍ 

وأحاسيس، فضلاً عن المقدرة الشعرية التي جعلت الشاعر المكفوف يكثر من الطويل 

ل فيها كما أكثر شعراء العربيAة والبسيط والكامل وهذه كلها من الأبحر التي أكثر القو

  . من قبله

2� J����
 Wא�-#

شريكة الوزن في الاختصAاص بالشAعر، ولا يسAمى شAعراً حتAى يكAون لAه (هي 

، وهي بمثابة الفواصل الموسيقية التي يتوقع السامع ترددها، ويستمتع )2()وزن وقافية

لAن يرقAى الشAعر (و. )3(بمثل هذا التردد الذي يطرق الآذان في فتAرات زمنيAة منتظمAة

إلى مراتب الجودة والكمال ولAن يرضAي أو يغAذي فينAا ذلAك الإحسAاس بالبهجAة مAا لAم 

يلتAAئم ويتAAرابط بتلAAك النقAAرة الصAAوتية المتكAAررة، والتAAي تبAAدو وكأنَّهAAا زمAAام لAAولاه لظAAل 
                                                 

  191:موسيقى الشعر: ينظر )1(

 .1/261: العمدة )2(

 .244: موسيقى الشعر: ينظر )3(
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الشعر مسيباً لا يستطيع أن يتماسك بل سAيظل منAدفعاً بAلا نظAام كAوهم رتيAب لا نهايAة 

ح أهميAAة القافيAAة مAAن خAAلال العلاقAAة بينهAAا وبAAين المعنAAى علAAى أسAAاس ، وتتضAA.)1()لAAه

، وسميت قافية )2(الانسجام إذ تكون متعلقة بما تقدم من معنى البيت وملائمة لما مرَّ به

أن تكAAون عذبAAة الحAAرف سلسAAة (ويشAAترط لهAAا قدامAAة  )3()لأنَّهAAا تقفAAو أثAAر كAAل بيAAت(

عليهAا الشAعر، وهAي تسAاعد علAى اكتمAال ، لأنَّها الركن الأساس التي يبنى )4()المخرج

  :وقد جعلها النقاد القدماء نوعين. جوانب النص الشعري من ناحية الإيقاع الموسيقي

c@Nñ†îÔ½a@¿aìÔÛaZ@@
  ً ، ولم يقم الشاعر الأندلسي المكفوف بنظم أشعاره )5(وهي ما كان آخرها ساكنا

نفسه الذي سار عليAه مAن سAبقه بقوافٍ مقيدة، إلا بنحو قليل، وهو بذلك يسير بالاتجاه 

النAAAوع مAAAن القافيAAAة قليAAAل الشAAAيوع فAAAي الشAAAعر (مAAAن الشAAAعراء فAAAي نظمهAAAم؛ لأنَّ هAAAذا 

حسAAبما يAAرى الAAدكتور إبAAراهيم %) 10(، إذ لا تكAAاد تتجAAاوز نسAAبته الAAـ )6(...)العربAAي

؛ وذلك لما فيها من قصر نغمية وعسر مردها إلAى صAغر مسAاحتها الصAوتية، )7(أنيس

  : لآتي يتبين استعمال الشاعر الأندلسي المكفوف للقافية المقيدةومن الجدول ا

                                                 

محمد إبAراهيم الشAوش، مؤسسAة فAارنكلين . الشعر كيف نفهمAه ونتذوقAه، إليزابيAث دور، ترجمAة د )1(
 .45: م1961 للطباعة والنشر، بيروت،

، تحقيق كمAال مصAطفى مكتبAة الخAانجي، القAاهرة، )ه337ت(نقد الشعر، قدامة بن جعفر : ينظر )2(
 . 167): ت. د(، 3ط

 .1/265: العمدة )3(

 .168: نقد الشعر )4(

 .217: م1974، 4صفاء خلوصي، بيروت، ط. فن التقطيع الشعري والقافية، د: ينظر )5(

 .260: موسيقى الشعر )6(

 .260: ن. م: ينظر )7(
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اسم الشاعر   ت

  المكفوف

عدد أبيات القافية 

  المقيدة

مجموع أبيات 

  الشاعر

  النسبة المئوية

  %6.10  508  31  يحيى بن هذيل  .1

أبو الحسن   .2

  الحصري

168  3332  5.04%  

غالب بن عبد   .3

  الرحمن

3  5  60%  

  %9.12  3045  278  يليالأعمى التط  .4

عبد الرحمن   .5

  السهيلي

2  109  1.83%  

محمد بن الفراء   .6

  الخطيب

13  31  41.93%  

  %11.66  13848  1615  ابن جابر الأندلسي  .7

عبد الله بن يعقوب   .8

  )عبود(

3  18  16.66%  

فهي قليلة جداً إذا ما وازناها بالقافية المطلقة، ولعل الشاعر الأندلسي المكفAوف 

  . ثقل هذا النوع من القافية فلجأ إلى القافية المطلقة لسهولتها وخفتها أدرك

  : أما أنواع القافية المقيدة فهي

. )1(هAي القافيAة التAي يكAون قبAل رويهAا حAرف مAد أو لAين :القافية المردوف�ة. 1

:                      كقAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAول ابAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAن هAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAذيل فAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAي خوخAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAة

  )من السريع(

                                                 

، 2شرح تحفة الخليل في العAروض والقافيAة، عبAد الحميAد الراضAي، مؤسسAة الرسAالة، ط: ينظر )1(
 .347: م1974-1975
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  فAAAAي نِصAAAAْفِها مAAAAن خَجَلِهAAAAا حُمAAAAرةٌ 

  كأنَّهAAAAAAAا فAAAAAAAي بعضAAAAAAAها عاشAAAAAAAق

  

  وبينهAAAAAAAAا طAAAAAAAAُرْقٌ لِطAAAAAAAAافٌ دقAAAAAAAAAاقْ   

  )1(زاحَمهAAAAAAAAAAAAا لِلAAAAAAAAAAAAّثمْ أو للعنAAAAAAAAAAAAاقْ 

  

هي التي يفصل بين رويها وألف التأسيس حرف : القافية المقيدة بالتأسيس. 2

م��ن (                              : كقAAول ابAAن هAAذيل. )2(واحAAد متحAAرك يسAAمى الAAدخيل

  )الرمل

  وكAAAAAAAأنَّ الAAAAAAAريح فAAAAAAAي إعجاجAAAAAAAهِ 

  

  )3( (*)نَفAAAAAAAَسٌ أرْهَقAAAAAAAهُ كAAAAAAAدُّ الأجAAAAAAAلْ   

  

م��ن (                           :              ولابAAن جAAابر أيضAAاً فAAي هAAذا البAAاب

  )المتقارب

  فAAAAAرَقَّ الحAAAAAAديث وراقَ الوصAAAAAAالُ 

  

  )4(وغAAAAAAاب الرقيAAAAAAبُ وطAAAAAAاب الأرَقْ   

  

هAAي الخاليAAة مAAن الأرداف والتأسAAيس كقAAول  :الأردافالقافي��ة المج��ردة م��ن . 3

  :  السهيلي

  )من المتقارب(                                                                                  

  تواضAAAAAعْ إذا كُنAAAAAتَ تبْغAAAAAي العAAAAAُلا

  فَخَفAAAAAAْضُ الفتAAAAAAى نفسAAAAAAه رِفْعAAAAAAَةٌ 

  

  وكAAAAُنْ راسAAAAياً عنAAAAد صAAAAفْو الغَضAAAAبْ   

  )5(سAAAAAAُوب الAAAAAAذهبْ لAAAAAAه واعتبAAAAAAرْ برُ 

  

l@NòÔÜİ½a@òîÏbÔÛaZ@@

                                                 

 .105: شعر يحيى بن هذيل )1(

  .352: شرح تحفة الخليل: ينظر )2(
 ).عجج: الصحاح(الغبار، : الجلبة، والعجاج: العجُّ والعجيج )*(

 .112: يلشعر يحيى بن هذ )3(

 .339: ديوان المقصد الصالح )4(

 .3/365: الإحاطة )5)(5(
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  ً ، وقAد شAغلت الحيAز الأكبAر فAي شAعر )1(هي القافية التAي يكAون رويهAا متحركAا

الشعراء الأندلسيين المكفوفين لما فيها من حرية في اختيار الروي المناسب لغرضAه، 

  : وقد وردت القافية المطلقة بأنواعها عند الشاعر الأندلسي المكفوف منها

  :   افية المطلقة المجردة من الـردف، نحو قول المــخزومي في ابن لهالق .1

  )من الكامل(                                                                                  

  الحAAAق أبلAAAجُ لAAAيس أنAAAتَ وحAAAقِّ مAAAَنْ 

  لا تهتAAAAAAAدي بفضAAAAAAAيلة لا ترعAAAAAAAوي

  

  أحْيAAAAAا بAAAAAك الأجAAAAAلافَ مِمAAAAAن يفُلAAAAAِحُ   

  )2(لا أنAAAAAAتَ ممAAAAAAن يَصAAAAAAلحُُ بملامAAAAAAةٍ 

  

    .وقد يكـون روي القـافية المطلـقة موصولاً بألـف الإطـلاق، كقول ابن سيدة

  )من الطويل(                                                                              

  ومAAAAAالي مAAAAAِنْ دهAAAAAري حيAAAAAاة ألAAAAAذَّها

  

  )3(فيعتAAAAAAAدَّها نعمAAAAAAAى علAAAAAAAي ويَمتنAAAAAAAّا  

  

م��ن (                         :  يوصAAل بالهAAاء، مثAAل قAAول الأعمAAى التطيلAAيوقAAد 

  )البسيط

  كواكAAAبٌ فAAAي سAAAماءِ العAAAزَّ قAAAد طَلعAAAََتْ 

  

  )4(مAAن السAAَّنا فAAي شAAعاعٍ لسAAتُ أرُمُقAAهُ   

  

هي نAوع آخAر مAن القافيAة المطلقAة التAي وردت فAي شAعر  :القافية المردوفة. 2

AAة التAAي القافيAAدلس، وهAAي الأنAAوفين فAAن المكفAAول ابAAين، كقAAد أو لAAرف مAAد أحAAأتي بعAAي ت

:                   الحنAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAاط فAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAي قافيAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAة مردوفAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAة بAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAالألف

  )من الكامل(

  تشAAAAAAAAAدو بعيAAAAAAAAAدان الآراكِ حمامAAAAAAAAAةٌ 

  مAAAAAAAال النسAAAAAAAيم بغصAAAAAAAنِه فَتمَايلAAAAAAAتْ 

  شAAAAAAAدْو القِيAAAAAAAانِ عAAAAAAAَزَفْنَ بAAAAAAAالأعوادِ   

ة الأ   )1(عطAAAAAAAAAافِ والأجيAAAAAAAAAادِ مُهْتAAAAAAAAAَزَّ

                                                 

 . 260: موسيقى الشعر: ينظر )1(

  .1/229: المغرب )2(
  

 .305: جذوة المقتبس )3(

 . 239: ديوان الأعمى التطيلي )4(
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م��ن (                      : وفAAي قافيAAة مردوفAAة بAAالواو، مثAAل قAAول محمد النميAAري

  )الطويل

  سAAAAAAAAAلامٌ وتكAAAAAAAAAريمٌ وبAAAAAAAAAرٌّ ورحمAAAAAAAAAةٌ 

- - - - - - - - - - - - - -  

  ومAAAAAAن اطلAAAAAAعُ البAAAAAAدر التَّمAAAAAAام جبينهAAAAAAُا

  

AAAAAAوقِ أو منتهAAAAAAى الAAAAAAوُدِّ      بقAAAAAAدر مَزيAAAAAAد الشَّ

- - - - - - - - - - - - - -  

  )2(يAAُرى تحAAت ليAAلٍ مAAن دُجAAى الشAAَعْر مسAAودِّ 

  

م��ن (                 : وفAي قافيAة مردوفAة باليAاء، كقAAول أبAي عبAد الله بAن الحAداد

  )الوافر

  لAAAAAAAAAئِنْ بعAAAAAAAAAَُدتْ منAAAAAAAAAازِلكمْ لأنAAAAAAAAAتم

  

  )3(إلAAAAAAAى قلَبAAAAAAAAي بAAAAAAAAِذكراكُمْ قريAAAAAAAAبُ   

  

م�ن (                                  :                        أو قول بكAر الأعمAى

  )الكامل

مAAAAAAAانُ فجAAAAAAAاءَ بAAAAAAAالمَقْلوُبِ    قلAAAAAAAُِبَ الزَّ

  

  )4(وتظAAAAAاهرَتْ آيAAAAAAاتُ كAAAAAلِّ عجيAAAAAAبِ   

  

أن تAAأتي القافيAAة بعAAد ألAAف، يفصAAلها عAAن الAAروي حAAرف  :المطلق��ة المؤسس��ة. 3

                                 :     متحAAAAAAAAAAAAرك يسAAAAAAAAAAAAمى الAAAAAAAAAAAAدخيل، كقAAAAAAAAAAAAول أبAAAAAAAAAAAAي الحسAAAAAAAAAAAAن الحصAAAAAAAAAAAAري

  )من الطويل(

  قAAولاً طAAارَ فAAي النAAَّاس ذكAAرُه إذا قلAAتُ 

  ولسAAAAتُ كمAAAAن إن قAAAAال يومAAAAاً مقالAAAAةً 

  

  *وسAAAAار بAAAAه فAAAAي الخAAAAافقين الفرُانAAAAِقُ   

قهAAAAAAAُا فAAAAAAAي جيAAAAAAAده ويعAAAAAAAانقُِ    )1(يطُوِّ

  
                                                                                                                            

 .4/2/227: الخريدة )1(

 .3/20: الإحاطة )2(

 . 486: بغية الملتمس )3(

  . 227: بغية الملتمس )4(
مAAن معانيAAه الأسAAد، ودليAAل الجAAيش، والAAذي يAAدل صAAاحب البريAAد علAAى الطريAAق، ولعلAAه : الفرُانAAق) *(

 )فرنق: لسان العرب: (المقصود هنا
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شAAكَّلت هAAذه الموسAAيقى عنصAAراً فعAAَّالاً مAAال إليAAه الشAAاعر الأندلسAAي المكفAAوف، 

في هذه الموسيقى أن تكون أنغامها متجاوبة وحرص على توافره في شعره، ويشترط 

مع حركة النفس فAي انفعالهAا الجيAاش، وإلا تحوّلAت الإيقاعAات الداخليAة إلAى نAوع مAن 

، وتتوقف أهمية الموسAيقى الداخليAة علAى )2(الجلبة الصوتية، سرعان ما ينطفئ بريقها

لاءم ويتناسب حسن اختيار الشاعر لكلماته، وترتيبها على وفق نظام موسيقي معين يت

، فالشاعر البارع لا يكتفي بموسAيقى الأوزان والقAوافي، )3(مع لحظة انفعاله، وشعوره

تنAاغم الحAروف وائتلافهAا (بل نجده يسAعى إلAى إيجAاد الموسAيقى الداخليAة عAن طريAق 

وتقديم بعض الكلمات على بعض واستعمال أدوات اللغة الثانويAة بوسAيلة فنيAة خاصAة 

ً وغير ذلك مما يهيئ  ولاسAيما أن هنAاك عناصAر مAن التشAكيل . )4()جرساً نفسياً خاصAا

ومن أبرز الفنون  ،الموسيقي تسهم في الإحساس بالذوق والجمال في القصيدة العربية

  : البديعية المهمة التي شكَّل بها الشاعر الأندلسي المكفوف موسيقاه الداخلية

1M@÷bä¦a@Z@@
تشAابه (بنى عليها الإيقAاع الAداخلي، وهAو من أبرز الفنون البديعية المهمة التي ي

، لذا هو تكAرار متجسAد فAي تقويAة الألفAاظ )5()الكلمتين في اللفظ مع الاختلاف بالمعنى

عAAن طريAAق تشAAابهها كليAAاً، أو جزئيAAاً، وهAAذا التماثAAل فAAي الإيقAAاع يؤكAAد للسAAامع التمAAاس 

لتماثAل اللفظAي معنى تشتق منه اللفظتان بما تAوحي بAه مAن تAلاؤم وتوافAق بAين إيقAاع ا

                                                                                                                            

 135 :أبو الحسن الحصري القيرواني )1(

 .19: الشعر والنغم: ينظر )2(

 .19: خصائص الأسلوب في الشوقيات: ينظر )3(

 .21: الشعر والنغم )4(

هAادي . د: ، تحقيAق)ه743ت(ي علم المعاني والبAديع والبيAان، شAرف الAدين محمد الطيبAي التبيان ف )5(
  .480: م1987عطية مطر الهلالي، مكتبة النهضة المصرية، بيروت، 
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وقAد ورد الجنAاس فAي شAعر المكفAوف الأندلسAي بAأنواع . )1(والسياق الدلالي في النص

  : مختلفة، منها

بالكامل، وهو ما تماثل ركناه لفظAاً، وخطAّاً، واختلفAا (ويعرف  :الجناس التام. أ

معنىً من غير تفاوت في تركيبهما، ولا اختلاف فAي حركتهمAا سAواء كانAا اسAمين، أم 

  :   ومن ذلك قول ابن خلصة )2()فإن كانا من نوعٍ واحد سُميَ مماثلاً ... نفعلي

  )من الطويل(                                                                                   

  ولAAAAAم تنُسAAAAAهِ الأوتAAAAAارُ أوتAAAAAارَ قينAAAAAةٍ 

  

  )3(إذا مAAا دَعAAاهُ السAAيفُ لAAم يثنAAهِ المثنAAى  

  

فالأولى بمعنى القAوس آلAة مAن ) الأوتارُ و أوتارَ (ر بين كلمتي فقد جانس الشاع

آلات المعركAAة والثانيAAة أوتAAار عAAود المغنيAAة، فقAAد سAAاعدَ الجنAAاس علAAى الوصAAول إلAAى 

المعنى المراد وهو أن الممدوح لم تنسه أو تلهيه أوتار القينة عن الجهاد في سبيل الله، 

  . والدفاع عن بلاده وأرضه

م�ن (                               :                        النوع وله أيضاً في هذا

  )الخفيف

  يAAAAا ضAAAAريحاً حAAAAوى عظامAAAAاً عظامAAAAا

  

  )4(لخليAAAAAAAAل أمسAAAAAAAAيتُ منAAAAAAAAه خلAAAAAAAAيلا  

  

فAAي نAAوع ) عظامAAاً وعظامAAا(فالجنAAاسُ حاصAAل فAAي هAAذا البيAAت مAAرتين الأولAAى 

AAف فاللفظAAى مختلAAا، إلاّ أنَّ المعنAAا وترتيبهAAددها، وهيئتهAAروف وعAAيالحAAى تعنAAة الأول :

                                                 

مAاهر مهAدي هAلال، . جرس الألفاظ ودلالتها في البحث البلاغي والنقAدي عنAد العAرب، د: ينظر )1(
 . 284: م1980للنشر،  وزارة الثقافة والإعلام، دار الرشيد

هAAادي شAAاكر سAAكر، : تحقيAAق) ه1112ت(أنAAوار الربيAAع فAAي أنAAواع البAAديع، لابAAن معصAAوم المAAدني  )2(
 . 1/148: م1968، 1مطبعة النعمان، النجف الأشرف، ط

 .3/5/241: الذخيرة )3(

 .3/5/245: الذخيرة )4(
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ة، والكبريAاء،  عظام جسم الإنسAان، والأخAرى مفردهAا العظAيم، وهAو المعAروف بAالعزَّ

  . )1(والزهو والنخوة

الصAAاحب، والحبيAAب، : فاللفظAAة الأول تعنAAي) لخليAAل وخلAAيلا(والمAAرّة الأخAAرى 

بهAAذا الجنAAاس التAAام يرسAAم ابAAن خلصAAة . الAAذي لا فائAAدة منAAه )2(الثAAوب البAAالي: والأخAAرى

عاً نفسياً في البيت ينم على عظمة المرثي في البيت ومكانته لدى الشاعر، لذا جاء إيقا

  . بجناسين تامين في البيت الواحد

                                                 

 . مادة عظم: لسان العرب )1(

 .خلل: ن. م )2(
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م��ن (                    :  ومAAن أمثلAAة الجنAAاس التAAام المتماثAAل، قAAول المخزومAAي

  )الوافر

  طAAويس الشAAؤم يAAا ابAAن أبAAي الخِصAAالِ 

 

  )1()*(لقAAAAد نكّبAAAAت عAAAAن كAAAAَرمِ الخِصAAAAال 

 

فAAالأولى كنيAAة أحAAدهم ) الخصAAال، الخصAAال: (فالجنAAاس التAAام حاصAAل فAAي قولAAه

، وقAد سAاعد )2(والأخرى الفضيلة والرذيلة تكون في الإنسان، وقد غلب علAى الفضAيلة

هذا الفن البديعي على إيجاد موسيقى داخلية في البيت الشAعري، وسAاعد علAى إضAفاء 

  . نوع من الحركة والإيقاع داخل البيت

اخAتلاف اللفظAين فAي نAوع الحAروف، أو عAددها أو (هو : جناس غير التامال. ب

م��ن (                       : ، ومAAن ذلAAك قAAول يحيAAى بAAن هAAذيل)3()هيأتهAAا، أو ترتيبهAAا

  )البسيط

  لمAAAا وضAAAعت علAAAى قلبAAAي يAAAدي بيAAAدي

ضAAAAAAجت  كواكAAAAAAب   ليلAAAAAAي    فAAAAAAي  

 مطالعها ضض

  وصAAAحتُ فAAAي الليلAAAةِ الظلمAAAاء واكَبAAAدي 

  )4(ة الصماء  من كمديوذابت  الصخر

  )4(كمدي

إذ اختلفت اللفظتان فAي حAرف واحAد مAع ) كبدي وكمدي(إذ جانسَ الشاعر بين 

وهAAو أن يجمAAع بAAين (اختلافهمAAا فAAي المعنAAى، وهAAذا النAAوع يسAAمى الجنAAاس المضAAارع 

           :    ومنAAAAه قAAAAول ابAAAAن خلصAAAAة. )5()كلمتAAAAين لا اخAAAAتلاف بينهمAAAAا إلاّ فAAAAي حAAAAرف واحAAAAد

  )من البسيط(

                                                 

بن عبد الله مولى بني مخزوم، أول من غنى بالمدينة توقيعياً تلقاه عن أسرى هو عيسى : طويس )*(
  4/2/154: الخريدة. يضرب به المثل في الشؤم) ه92ت(الفرس كان مخنثاً 

وأبو خصال، هو أبو عبد الله محمد بن مسعود بن أبي الخصال كاتب يوسف بAن تاشAفين، تAوفي  -
  .4/2/154: الخريدة. ه540مقتولاً سنة 

 .4/2/154: الخريدة )1(

 .مادة خصل: لسان العرب )2(

عبAAAد الAAAرحمن : ، ضAAAبط وشAAAرح)ه739ت(التلخAAAيص فAAAي علAAAوم البلاغAAAة، الخطيAAAب القزوينAAAي  )3(
 .396: جواهر البلاغة: ؛ وينظر390، )ت. د(البرقوقي، المكتبة التجارية، مصر، 

 .80: شعر يحيى بن هذيل )4(

 .228: م1975، 1البحوث العلمية، ط أحمد مطلوب، دار. فنون بلاغية، د )5(
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AAAAAى عAAAAAهألْفAAAAAذباً فآلفAAAAAوى عAAAAAذاب اله  

 

  )1(فمAAAAا يصAAAAيخُ إلAAAAى عAAAAذر ولا عAAAAذل 

 

وهAو جنAاس ) ألفAى، فألفAه(استعمل الشاعر ثلاثAة جناسAات، الأول حاصAل بAين 

فاللفظAAة الأولAAى تعنAAي الهAAلاك والحرمAAان، ) عAAذاب، وعAAذبا(اشAAتقاقي، والثAAاني بAAين 

) ذر، عAذلعA(والأخرى المستساغ من الشراب والطعام، والجناس الثالث هAو مAا بAين 

ولا يخفى ما للجنAاس المتكAرر فAي هAذا البيAت مAن . وهذا ما يسمى بالجناس المضارع

  . أثر في إتمام المعنى، وإبداع موسيقى داخلية ملائمة في البيت الشعري

، ومن أمثلته )2()أن يجمع بين اللفظتين والاشتقاق(وهو  :الجناس الاشتقاقي. ج

:                   أمثلتAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAه قAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAول أبAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAي المخشAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAي

  )من الرمل(

  أبْصAAAAAAAَرَتْ مسAAAAAAAتبَدِلاً مAAAAAAAن طرفAAAAAAAه

  بالعصAAAAAAAAAAا إن لAAAAAAAAAAم يَقAAAAAAAAAAُدْهُ قائAAAAAAAAAAد

 

  قائAAAAAAداً يسAAAAAAعى بAAAAAAه حيAAAAAAث سAAAAAAعى 

  )3(وسAAAAؤال النAAAAاسِ يمشAAAAي إن مشAAAAى

 

) يسAعى وسAعى(فالجناسُ الاشتقاقي حاصل في البيت فAي ثلاثAة مواضAع الأول 

فالكلمAات مAن أصAل واحAد ويجمعهAا ) يمشAي و مشAى(، والأخيAر )قائAديقAده و(والثاني 

وقد قصد الشاعر بهذا التراكم تبيAان حالAة . الاشتقاق مع وجود الاختلاف في الأحرف

الأعمAAى النفسAAية، وكيفيAAة التنقAAل وصAAعوبة المشAAي، وبAAذا كAAان للجنAAاس أثAAر بAAارز فAAي 

  . إحداث التناغم الموسيقي داخل بنية البيتين

م��ن (                                    :                   ابAAن خلصAAةومAAن قAAول 

  )الطويل

  ولمAAا لَحAAَاني الAAدهرُ لحAAو العصAAا ولAAم

 

  )1(أجAدْ مAAن بنيAAه غيAر مAAن زادنAAي وخAAزا 

 

                                                 

 .92: الخريدة، قسم شعراء المغرب والأندلس )1(

فAن الجنAاس، علAي الجنAدي، مطبعAة : ؛ وينظAر392: ؛ التلخيص في علوم البلاغAة220: الإيضاح )2(
 . 114: م1954الاعتماد، مصر، 

 .4/197: الإحاطة )3(
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لحAAاني، (نلحAAظ الجنAAاس الاشAAتقاقي جليAAاً فAAي الشAAطر الأول مAAن البيAAت فAAي قولAAه 

ت، وإيضAAاح الصAAورة المطلوبAAة منAAه وقAAد أعAAان الجنAAاس علAAى إتمAAام معنAAى البيAA) لحAAو

والغAAرض المنشAAود لAAه وهAAو وصAAف الحالAAة النفسAAية التAAي يمAAر بهAAا الشAAاعر الأندلسAAي 

  . المكفوف عن أحداثه نغمات موسيقية زادت من البيت قوة وجمالاً 

، أي تكرار اللفظة في )2(وهو الجناس الذي يكون في القافية :جناس القوافي. د

  . التكرار في اللفظة والمعنى، أم في اللفظ فحسبالقافية، سواءٌ أكان هذا 

م��ن (                               :     ومAAن أمثلAAة هAAذا النAAوع قAAول ابAAن هAAذيل

  )الوافر

  إذا هَبAAAAAAَّت أهAAAAAAازيجي صAAAAAAَبتَْ لAAAAAAي

  وللأوتAAAAAAAادِ فAAAAAAAي صAAAAAAAَدْرِي حَنAAAAAAAينٌ 

 

  )*(قلAAAAAُُوب لسAAAAAَْنَ مAAAAAِنْ قلAAAAAب العمَِيAAAAAدِ  

  )3()**(يهAAAَِيجُ الشAAAَّوقَ فAAAي نفAAAس العميAAAدِ 

 

المشAغوف : الأولAى) العميAد(فجانس ابن هذيل في قوافي مقطوعته بين لفظتي  

إذ : رئAيس القAوم وكبيAرهم: المعمود الAذي أضAرَّ بAه الحAُب، والأخAرى: عشقاً، والعميد

  . أوجد من خلال جناسه نغمة موسيقية متناسبة، مع إيقاع المقطوعة

م��ن (                                         :                ومAAن قAAول المخزومAAي

  )الكامل

  ابنAAAAAAي سAAAAAAعيدٍ قAAAAAAد شAAAAAAَقِيت بقAAAAAAربكم

  أفُنAAAAAAAي المAAAAAAAدائِح فAAAAAAAيكم لا وعAAAAAAAدُكمُ 

 

  فلتتركAAAAAAAوني حَيAAAAAAAْثُ شAAAAAAAئتُِ أسAAAAAAAيرُ  

  )4(يقُضAAAى، وقلبAAAي فAAAي المِطAAAالِ أسAAAيرُ 

 

                                                                                                                            

 .3/5/244: الذخيرة )1(

: م1987: أحمد مطلوب، مطبعة المجمع العلمAي العراقAي. البلاغية، دمعجم المصطلحات : ينظر )2(
2/75.  

ً : العمَيد )*(   )عمد: الصحاح. (المشغوف عشقا
 )عمد: الصحاح. (رئيس القوم وكبيرهم: العمَِيد )**(

 .81: شعر يحيى بن هذيل )3(

 .1/231: المغرب )4(
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فAAي ) أسAAير(جعAAل المخزومAAي موضAAع الجنAAاس يكمAAن فAAي قافيتAAه، وهAAي لفظAAة  

المعروف وأراد به السفر والتحول عن أرضهم، وفي  الجري والسير: الموضع الأول

المأسور أو المسجون، وقد ساعد هذا الفن البAديعي علAى إتمAام معنAى : الموضع الآخر

البيت الذي قصد منه الشاعر استحضار الشكوى من بني سعيد وقد ضاق بهAم ذرعAاً، 

وقAد أحAدث راسماً بذلك صورة هجائية من سوء مجاورتهم ومطلهم في الدين وغيره، 

  . الجناس موسيقى داخلية بإيقاع شجي

2M@‰aŠØnÛa@Z@@
هAAو أسAAلوب قAAديم مAAن أسAAاليب العAAرب، الغAAرض منAAه إيضAAاح الكAAلام، والإقنAAاع، 

، وهو من الظواهر الفنية التي يستميل من خلالها الشAاعر نفAوس سAامعيه )1()والتوكيد

تفننAاً فAي طAرق ترديAد وثيق الصلة بموسيقى الألفاظ، فهو ليس في الحقيقAة إلا (لكونه 

الأصAAوات فAAي الكAAلام، حتAAَّى يكAAون لAAه نغAAم موسAAيقي يسAAتند علAAى الآذان بألفاظAAه، كمAAا 

، لAAذا يعمAAد الشAAاعر إلAAى التكAAرار مAAن أجAAل تنبيAAه )2()يسAتدعي القلAAوب والعقAAول بمعانيAAه

  . السامع أو زجره أو إبعاده عن الملل

نفسAية الشAاعر أو إلAى فعن طريقه يمكن أن نتعرف إلAى (وللتكرار دلالة نفسية 

  .)3()بعض خوالجها في الأقل

باعثAAاً نفسAAياً يهيئAAه الشAAاعر بنغمAAة تأخAAذ السAAامعين (لقAAد عAAدَّ الدارسAAون التكAAرار 

، ولعل التكرار أرُيد بAه عنAد الشAاعر الأندلسAي المكفAوف تقويAة مشAاعر )4()بموسيقاها

يعمAل علAى تقويAة الفراق، وتأكيد القلق والحزن، وإشاعة الشAوق والحنAين، وكAل ذلAك 

الصAAورة، وزيAAادة تAAأثير المعنAAى العAAام، وإضAAفاء لAAون عAAاطفي حAAزين علAAى أجAAواء 

القصيدة، ابتداءً من تكرار الحرف أو بضعة أحرف، إلى تكرار لفظة فأكثر، ومAن ثAم 

  . تكرار الجمل

                                                 

مصAطفى : ، تحقيAق)ه395ت(ن فAارس الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها، أحمد ب )1(
 . 207: م1964الشويمي، بيروت، 

 .53: موسيقى الألفاظ )2(

 .242: م1965قضايا الشعر المعاصر، نازك الملائكة، مطبعة دار التضامن، بغداد،  )3(

 .240: جرس الألفاظ )4(
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هو مظهر من مظاهر التنغيم داخل البيت يبُدي الشاعر مAن  :تكرار الحروف. أ

AAه الشAAه مقدرتAAاه، خلالAAت الانتبAAيقي يلفAAكل موسAAروف بشAAرس الحAAيق جAAى تنسAAعرية عل

إعادة حرف معين عدّة مرات لتبيان مزاياه التي تعود إلى الموسAيقى (وذلك من خلال 

                                                        : ومAAAAAAAAAAAAAAAAAAAن ذلAAAAAAAAAAAAAAAAAAAك قAAAAAAAAAAAAAAAAAAAول ابAAAAAAAAAAAAAAAAAAAن الحنAAAAAAAAAAAAAAAAAAAاط. )1()والمعنAAAAAAAAAAAAAAAAAAAى

  )من البسيط(

AAAAا الفAAAAِراقُ فلAAAAي مAAAAِن   يَوْمAAAAِه فAAAAَرقُ  أمَّ

 

  )2(وقAAAAد أرِقAAAAتُ لAAAAه لAAAAو يَنفAAAAَعُ الأرقُ  

 

في البيت خمس مرات فأدى إلى تناغم صوتي قAوي ) القاف(جاء تكرار حرف 

) القاف(ويأتي بعد . )3(في البيت، مما أكسبه تماسكاً وحدّة ؛لأنهّ من الأصوات الشديدة

ن المخاطب فAي ولاسيما أ) قف، أو فق(ليكون لفظة ) الفاء(في نسبة التكرار ) القاف(

أو مAن المAوت أن يقAف عAن أخAذ ! البيت ميت، لذا أراد ابن الحناط مAن مرثيAه أن يفAق

  !. أحبابه

م��ن (                                     :            ومنAAه قAAول الأعمAAى التطيلAAي

  )الكامل

  لا تسAAAAAAتربْ مAAAAAAن ذا النحAAAAAAولِ فإنAAAAAAَّهُ 

 

  )4(صAAAَدأٌ أصAAAAابَ الصAAAارمَ المصAAAAقولا 

 

في البيت مناسباً لتقديم النصح وتهوين الأمAر علAى ) الصاد(كرار صوت جاء ت

المصاب، ولاسيما أن البيت جاء في مقطوعة يهنئ فيها الشاعر شخصاً بعد شفائه من 

بنية موسيقية عامة للبيت، كما كان لأسلوب النهAي فAي بAدء ) الصاد(مرضه، لذا كوّن 

وب التركيبAي المتمثAل بAالنهي فAي بدايAة الشطر الأول من البيت جواً يوائم روح الأسAل

                                                 

 .12: م1986، 2ط عز الدين علي السيد، عالم الكتب، بيروت،. التكرير بين المثير والتأثير، د )1(

 .64: جذوة المقتبس )2(

إبAراهيم أنAيس، مكتبAة الأنجلAو المصAرية، مطبعAة محمد عبAد الكAريم . الأصAوات اللغويAة، د: ينظر )3(
 .84: م2007حسان، مصر، 

 .250: ديوان الأعمى التطيلي )4(
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البيت،فالنتيجAAة الطبيعيAAة لهAAذا الأسAAلوب أن تتعAAالى الأصAAوات ويصAAاحبها قAAوة وجلبAAة 

  . )1(لتنبيه المنهي، وهذا ما أحدثه تكرار الصاد

يكون هذا التكرار على أساس التآلف والتجانس بين المعنAى : تكرار الألفاظ. ب

يخلق جواً موسيقياً خاصاً يشيع دلالة (النص فهو والصوت والموسيقى المتحف داخل 

 ي، كمAAا يعمAAل علAAى تعزيAAز المعنAAى والدلالAAة، وقAAد اسAAتعان الشAAاعر الأندلـAAـس)2()معينAAة

  )من البسيط(:      المكــفوف كثيراً بهذا النــوع من التكـرار، ومن ذلك قـول ابن هذيل

  ولAAيس لAAي جَلAAَدٌ فAAي الحAAُبِّ يَنصAAُرني 

 

  )3(قلAAAAَبٍ بAAAAلا جَلAAAAَدِ  فكيAAAAف أبقAAAAى بAAAAلا 

 

في الشطرين؛ مما ساعد علAى إنشAاء تAوازن إيقAاعي ) جلد(فكّرر الشاعر لفظة 

  . جميل، فضلاً عن تأكيده معنى هذه الصفة، وإثارة أسماع المحبوب إليها

يكAAون هAAذا النAAوع مAAن التكAAرار صAAدًى لانفعAAالات الشAAاعر : تكAAرار الجمAAل. ج

الذي يفترش القصيدة قد وصل إلى غايته، وتدرج التوتر الوجداني (الوجدانية، فيكون 

إلى قمته، ولم يعد أمام الشAاعر سAوى الصAمت الكظAيم بعAد أن فقAد ـ بواسAطة تAوتره ـ 

  . )4()القدرة على الاستقرار، أو الإبانة عن مشاعره الغائصة

ره،  وبذلك يكون التكرار الفضاء الذي يفرغ فيه الشاعر شحناته وانفعالاته وحـدَّة توتAـ

   )من الكامل(: ونجد مـثل هـذا الـنوع عند الشـاعر أبي القـاسم السهـيلي إذ يقول

  مAAAAا لAAAAي سAAAAوى فقAAAAري إليAAAAكَ وسAAAAيلةٌ 

  مAAAAا لAAAAي سAAAAوى قرعAAAAي لبابAAAAكَ حيلAAAAةٌ 

 

  فبالافتقAAAAAAAAادِ إليAAAAAAAAكَ فقAAAAAAAAريَ أدفAAAAAAAAعُ  

  )5(فلAAAAAAئن رُددتُ فAAAAAAأيَّ بAAAAAAابٍ أقAAAAAAرعُ 

 

فAي التوسAل التAي تتAأجج معهAا عواطفAه الجياشAة ) مالي سAوى(إذ إن في تكرار 

إلى الله ـ عزَّ وجل ـ ليظهر مدى ما يكنه في صدره من التوسل المشروع، معتقداً أنAَّه 
                                                 

 .220: الأعمى التطيلي شاعر عصر المرابطين: ينظر )1(

غAAAة الشAAAعر العربAAAي الحAAAديث، مصAAAطفى السAAAعدني، منشAAAأة المعAAAارف، البنيAAAات الأسAAAلوبية فAAAي ل )2(
 .37: م1987: الإسكندرية

  .80: شعر يحيى بن هذيل )3(
 .72: 1985: رجاء عيد، منشأة المعارف، الإسكندرية. لغة الشعر، د )4(

 .2/103: نفح الطيب )5(
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فضلاً عن دور . لا يوجد سوى الله من يفرج الهموم، ويمحو الذنوب، ويعطي المحتاج

التكرار في إثراء البيت بالموسيقى الحزينة التي تلائم غAرض التوسAل والتضAرع إلAى 

  . ـ الله ـ عزَّ وجل
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3M@@‰†–Ûa@óÜÇ@ŒvÈÛa@ş…‰IŠí†–nÛaZH@@
أن يAAرد إعجAAاز الكAAلام علAAى صAAدره، فيAAدل بعضAAه علAAى بعAAض، ويسAAهل (وهAAو 

استخراج قوافي الشعر إذا كان كذلك وتقتضيها الصنعة ويكسب البيت الذي يكون فيه 

ويعAAُدُّ مAAن أبAAرز الوسAAائل . )1()أبهAAّة ويكسAAوه رونقAAاً، وديباجAAةً، ويزيAAده مائيAAة وطAAلاوة

يضAفي درجAة (الإيقاعية التي يعتمد عليها الشاعر في إيجاد التAوازن الموسAيقي؛ لأنAَّه 

Aد أجAزاءه، كمAا تكثAِّف داخAل هAذا الإطAار  عالية من الموسيقى الخفية، تلف البيت فتوحِّ

وقد لوّن الشاعر الأندلسي المكفوف شAعره بلAون آخAر مAن ألAوان الحُلAة . )2()الموسيقي

  : )3(جاء عند الشاعر الأندلسي المكفوف على ثلاثة أنواع البديعية الزاهية، وقد

مAAا يوافAAق آخAAر كلمAAة فAAي البيAAت آخAAر كلمAAة فAAي النصAAف الأول منAAه، كقAAول . أ

:                                 التطيلAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAي الأصAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAغر

  )من البسيط(

AAَن عAينِ مAي ثنتAدهرُ فAازعَ الAدَديإن ن  

 

  )4(فواحAAAدٌ فAAAي ضAAAلوعي يبهAAAر العAAAددا 

 

   )من الوافر(: أن يوافق آخر كلمة في البيت أول كلمة منه، كقول ابن هذيل. ب

  يزيAAAAAدُ الحَنAAAAAو فAAAAAي نفسAAAAAي، ونفسAAAAAي 

 

  )5(بحAAAAAAAقِّ الله زيAAAAAAAدي: يقAAAAAAAال لهAAAAAAAا 

 

                                                 

، تحقيAق )ه656ت( نضرة الإغريض في نصرة القريض، للمظفAر العلAوي: ؛ وينظر2/3: العمدة )1(
 .104: م1995، 2تحقيق نهى عارف الحسن، دار صادر، بيروت، ط

: علAي عبAاس علAوان، دار الشAؤون الثقافيAة العامAة.تطور الشعر العربي الحAديث فAي العAراق، د )2(
 .199): ت.د(بغداد، 

أغنAاطيوس كراتشكوفسAكي، : ، اعتناء ونشر وتعليAق)ه296ت(كتاب البديع، لابن المعتز : ينظر )3(
عبAAAد . علAAAم البAAAديع، د: ؛ وينظAAAر53-47: م1982، 3دار المسAAAيرة، بيAAAروت، طكراتشكوفسAAAكي، 

 .225: م1985العزيز عتيق، دار النهضة العربية، بيروت، 

 .39: تحفة القادم )4(

 .80: شعر يحيى بن هذيل )5(
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أن يوافAAق آخAAر كلمAAة فAAي البيAAت بعAAض الكAAلام فAAي أي موضAAع كAAان، كقAAول . ج

من (                                                                    :          المخزومي

  )الكامل

  فلقAAAAAد مAAAAAررتُ علAAAAAى منAAAAAازلهَم فمAAAAAا 

 

  )1(أبْصAAAرتُ منهAAAا غيAAAر بعAAAُْدِ منAAAازلِ  

 

م��ن (                                       :                                   وقولAAه

  )الخفيف

AAAAAAدودِ لأنAAAAAAَّيلAAAAAAم ألمُْهAAAAAAَا علAAAAAAى ا   لصُّ

 

AAAAدُودِ     )2(كنAAAAتُ أهAAAAلاً مAAAAن مثلهAAAAا للصُّ

 

4M@ÉíŠ–nÛa@Z@@
تAAنقص بنقصAAه، وتزيAAد : مAAا كانAAت عAAروض البيAAت فيAAه تابعAAة لضAAربه(وهAAو 

دليAل علAى قAوّة الطبAع، وكثAرة (وتكمن قيمة هذا اللون فAي الشAعر بأنAَّه  ،)3(...)بزيادته

، ولهAذا اللAون جAرس موسAيقي )4()لتكلAّفالمادة؛ إلاَّ أنَّه إذا كثر في القصيدة دلَّ علAى ا

جميل بما يوحيAه مAن نبAرة موسAيقية يسAتطيع الشAاعر بقوتهAا أو رقتهAا السAيطرة علAى 

، )5(المتلقي، فAلا ينفلAت مAن قبضAته ويجعلAه متواصAلاً حتAى نهايAة المقطAع أو القصAيدة

، وقAAد أشAAار القرطAAاجني إلAAى )6()اقتAAدار الشAAاعر وسAAعة بحAAره(والتصAAريع دليAAل علAAى 

AAريعحAAائلاً :لاوة التصAAنفس (قAAي الAAاً فAAلاوة وموقعAAائد طAAل القصAAي أوائAAريع فAAإنَّ للتصAAف

لاستدلالها على قافية القصيدة قبل الانتهاء إليها ولمناسبة تحصل لها بازدواج صيغتي 

لAAذا كAAان الشAAاعر . )7()العAAروض والضAAرب وتماثAAل مقطعهمAAا لا تحصAAل لهAAا دون ذلAAك

                                                 

 .1/231: المغرب )1(

 .1/231: ن. م )2(

  .1/149: العمدة )3(
 .1/146: العمدة  )4(

: م1978دار الثقافAAة للطباعAAة والنشAAر، القAAاهرة، : جAAابر أحمAAد عصAفور. شAAعر، دمفهAAوم ال: ينظAر )5(
492. 

 .86: نقد الشعر )6(

 .283: منهاج البغاء )7(
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Aي الأندلسي المكفوف مولعاً بهذا اللAة فAيقى داخليAاء موسAي إنشAه فAةً منAي رغبAون الفن

عروض وضرب البيت الشعري لكي ينال استحسان المتلقAي ويحظAى بإعجابAه، ومAن 

  )من الطويل(                                     :    ذلك قول يحيى بن هذيل

مAAAوا   عرفAAAتُ بعAAAرف الAAAرّيح أيAAAن تيمَّ

 

  )1(وأيAAAAن اسAAAAتقلَّ الظAAAAاعِنون وخيَّمAAAAوا 

 

من مجوزء (                              :                           وقول الحصري

  )الوافر

  نعAAAAAAAAAAAAAAAAَتْ نفسAAAAAAAAAAAAAAAAي أحبَّتهAAAAAAAAAAAAAAAAا

  وهAAAAAAAAAAAAAAAAAذا كAAAAAAAAAAAAAAAAAان أكبرهAAAAAAAAAAAAAAAAAا

 

  أهلتّهAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAا وأغصAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAُنهَا 

  )2(وأسAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAعدها وأيمنهAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAا

 

م���ن (                                :                     وقAAAول الأعمAAAى التطيلAAAي

  )البسيط

  مAAAن عAAAزٍّ وتمكAAAينِ : شAAAأويكَ اسAAAتوفِ 

 

  )3(مAAن دُنيAAا ومAAن ديAAنِ : واذْهAAَب بحظَّيAAكَ  

 

مAAة، لمAAا أحدثAAه التصAAريع فيهAAا وهAAذه كلَهAAا ـ  فلكAAل هAAذه الأبيAAات موسAAيقى مرخَّ

الجنAAاس والتكAAرار وردّ العجAAز علAAى الصAAدر والتصAAريع ـ مAAن الأسAAاليب الفنيAAة التAAي 

لبيAAت بالموسAيقى الداخليAAة التAAي وظَّفهAا الشAAاعر الأندلسAي المكفAAوف فAAي أبياتAه لشAAحن ا

ز وتقوي من الترابط النغمي للنص الأدبي   . تعزِّ

تتجلى أهمية الموسيقى الداخلية في قراءتنا لأبيAات الشAاعر الأندلسAي المكفAوف 

في كونها تقوي الإيقاع الداخلي للAنص مAن خAلال تAرابط أجزائAه حتAى يصAبح كنسAيج 

  . واحد متماسك من المعاني والتراكيب

                                                 

 .119: شعر يحيى بن هذيل )1(

 .383: أبو الحسن الحصري )2(

 .206: ديوان الأعمى التطيلي )3(


